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الحمد لله. تحمذه و تسععیتهه وتستفقره وکرت الہ وتعوة بالله من شرور القستاوسيتات ` 
أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطیفا في مواضيع كتاب التوحيده لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب - قدس الله روحه - فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين» 
كثرة الطلب عليه. 

ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره» وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك 
مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنةء في الأصول الستة وتوابعهاء فأقول 
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ر مه *٭ 
تشتمل على صفوخ عقيدة أهل السنة 
و خلاصتها المستمدة من الکتاب و السنة 


وذلك آنهم یومنون بالله وملائکته و کتبه ورسله واليوم الآخر» والقدر حیره وشضره» 
فيشهدون أن الله هو الرب الاله المعبود» المتفرد بكل كمال» فیعبدونه وحده مخلصين له 
الدين» فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع 
الأمور. وأنه المألوه المعبود الموخد المقصود وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. الآخر 
الذي ليس بعده شبی ۶ الظاهر الذي لیس فوقه شیء؛ الباطن الذي لیس دونه شي ۶ وأنه 
العلي الأعلى بكل معنى واعتبار» علو الذات؛ وعلو القدرء وعلو القهرء وأنه على العرش 
استوی؛ استواء يليق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته» فعلمه محيط بالظواهر 
والبواطن» والعالم العلوي والسفلی؛ وهو مع العباد بعلمه یعلم جمیع آحوالهم وھو 
القریب المجیب. وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» والکل إليه مفتقرون في إيجادهم 
وإيجاد ما یحتاجون إليه في جمیع الأوقات» ولا غنی لاحد عنه طرفة عين» وهو الرءوف 
الرحیم. الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة الا من الله فهو الجالب 
للنعم الدافع للنقم. 

ومن رحمته أنه ينزل کل ليلة إلى السماء الدنیا د یستعرض حاجات العباد حين یبقی ثلث 
اللیل الآخرء فیقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يدعوني فأستجیب له؟ من ذا 
الذي يسألني فاعطیه؟ من ذا الذي يستغفرني فآغفر له؟ حتی یطلع الفجر. فهو ينزل كما 
یشاء» ویفعل ما یرید» لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر. 
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ویعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة فی شرعه وفي قدره» فما خلق شیثا عبثاء 
ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحکم. وأنه التواب العفو الغفورء یقبل التوبة من عباده؛ 
ویعفو عن السيئات» ویغفر الذنوب العظيمة للتاثبین والمستغفرین والمنیبین» وهو الشکور 
الذي یشکر القلیل من العملء ويزيد الشاکرین من فضله. 

ویصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله گل من الصفات الذاتية» كالحياة 
الکاملة» والسمع والبصر وکمال القدرة والعظمة والکبریاء» والمجد والجلال والجمال» 
والحمد المطلق» ومن صفات الافعال المتعلقة بمشيئته وقدرته کالر حمة والرضاء والسخط 
والکلام وأنه يتكلم بما یشاء كيف یشاء وکلماته لا تنفد» ولا تبید» وآن القرآن کلام الله 
غير مخلوق. منه بدأء والیه يعود» وأنه لم يزل ولا یزال موصوفا بأنه یفعل ما يريد» ویتکلم 
بما يشاء» ویحکم على عباده بأحکامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحکامه الجزائية 
فهو الحاکم المالك» ومن سواه مملوك محکوم علیه» فلا خروج للعباد عن ملکه ولا عن 
حکمه. 

ویؤمنون بما جاء به الکتاب» وتواترت به السنة؛ أن المؤمنين يرون ربهم تعالی عيانًا 
جهرة» وآن نعيم رژیته والفوز برضوانه آکبر النعیم وآلذه» وأن من مات على غير الایمان 
والتوحید فهو مخلد في نار جهنم آبدا» وأن آرباب الکباثر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل 
لهم مکفر لذنوبهم ولا شفاعةء فإنهم ون دخلوا النار لا یخلدون فيهاء ولا یبقی في النار 
أحد فی قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. 

وأن الایمان یشمل عقائد القلوب وأعمالهاء وأعمال الجوارح وآقوال اللسان» فمن 
قام بها على الوجه الأکمل فهو المومن حقاء الذي استحق الئواب وسلم من العقاب» ومن 
انتقص منها شیثا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك کان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخیر» 
وینقص بالمعصية والشر. 


ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من آمور الدين والدنیا مع الاستعانة باللہ فهم 
یحرصون على ما ینفعهم ویستعینون بالله. وکذلك يحققون الاخلاص لله في جميع 
حركاتهم» ویتبعون رسول الله» فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين 
طریقهم. 
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بل 


ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله» آرسله الله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين 
کله. وأنه آولی بالمؤمنین من آنفسهم. وهو خاتم النبیین» آرسل إلى الانس والجن بشیرا 
ونذیراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء آرسله بصلاح الدین وصلاح الدنياء ولیقوم 
الخلق بعبادة الله ویستعینوا برزقه على ذلك. 


ویعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنص نصحهم» وأعظمهم بیاناه فیعظمونه ویحبونه؛ 
ويقدمون محبته على محبة الخلق کلھمء ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه» ويقدمون 
قوله وهديه على قول كل أحد وهديه» ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص 
والكمالات ما لم يجمعه لأحد. فهو أعلى الخلق مقامّاء وأعظمهم جاها» وأكملهم في كل 
فضيلة» لم يبق خير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرهم منه. 

وكذلك یؤمنون بکل كتاب أنزله الله» وکل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من 
رسله ویؤمنون بالقدر کله» وأن جميع أعمال العباد - خيرها وشرها - قد أحاط بها علم 
الله وجری بها قلمه» ونفذت فيها مشیئته. وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة 
وإرادة: تقع بها آقوالهم وافعالهم بحسب مشيتتهب لم يجيرهم على شيء عتهاء بل جعلهم 
مختارين لھاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبھم وكره إليهم الکفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين بفضله ونعمته» وولى غيرهم ما تولوه ورضوه 
- لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة أنهم یدینون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. ولائمة المسلمين 
وعامتهم» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشریعةء ويأمرون ہبر 


LEF 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الوالدین» وصلة الارحام والاحسان إلى الجیران والمماليك والمعاملین» ومن له حق؛ 
وبالاحسان إلى الخلق آجمعین. 

ویدعون إلى مکارم الا خلاق ومحاسنها؛ وینهون عن مساوي الا خلاق وأرذلهاء ویعتقدون 
أن أكمل المؤمنین إیمانًا اعظمهم إيمانًا ویقیناء وأحسنهم أعمالا وأخلاقاء وأصدقهم أقوالا. 
وأهداهم إلى كل خير وفضيلة» وأبعدهم من كل رذيلة» ويأمرون بالقيام بشرائع الدين» على 
ما جاء عن نبيهم فيها وفی صفاتها ومكملاتهاء والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتهاء ويرون 
الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام الدين؛ جهاد العلم والحجة 
وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين» والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها. 
والتحذیر من التفرق والتعادي والتباغض. والعمل بکل وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقھم؛ 
والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات والندب إلى الاحسان والفضل فيهاء 
ویؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد يي وأفضلهم أصحاب رسول الله كَل خصوصا 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المشهود لهم بالجنة وأهل بدرء وبيعة الرضوان والسابقين 
الأولين من المهاجرين والانصار» فيحبون الصحابة ویدینون الله بذلك» وینشرون محاسنهم 
ویسکتون عما قيل عن مساويهم» ويدينون الله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم 
المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من 
الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. 
فهذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. 

قال المصنف رحمه الله: 
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هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الکتاب من آوله إلى آخره» ولهذا استغنى بها عن 
الخطبة؛ أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده 
وشروطه. وفضله وبراهينه» وأصوله وتفاصیله وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد به 
ویقویه أو يضعفه ویوهیه» وما به یتم ويكمل. 

اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق؛ 
من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 
الوجوه وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله َة من جميع الأسماء والصفات 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير 
نفی لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» ونفی ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه 
رسوله ية من النقائص والعيوب» وعن كل ما ينافي كماله. 

الثاني: توحيد الربوبية: بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير 
الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة 
والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وهذه التربية النافعة للقلوب 
والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. 

الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له توحيد العبادة: وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية 
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والعبودية على خلقه أجمعين» وافراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا 
الأخير يستلزم القسمين الأولين ویتضمنهما؛ لأن الالوهية التي هي وصفه تعم جمیع أوصاف 
الکمال وجمیع آوصاف الربوبية والعظمة. فانه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة 
والجلال ولما آسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضالء فتوحده تعالی بصفات الکمال وتفرده 
بالربوبية یلزم منه أنه لا یستحق العبادة أحد سواہ ومقصود دعوة الرسل من آولهم إلى آخرهم 
الدعوة إلى هذا التو حید. 

فذکر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته 
والإخلاص له وأن ذلك حقه الواجب المفروض علیھم؛ فجمیع الکتب السماوية وجمیم 
الرسل دعوا إلى هذا التوحید ونهوا عن ضده من الشرك والتندید» وخصوصًا محمدا بف 
وهذا القرآن الکریم فانه آمر به» وفرضه وقرره أعظم تقریر» وبینه أعظم بیان» وآخبر أنه 
لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحیدء وآن جميع الادلة العقلية والنقلية والافقية 
والنفسیة أدلة وبراهین على الامر بهذا التوحید ووجوبه» فالتوحید هو حق الله الواجب على 
العبید» وهو أعظم آوامر الدين» وأصل الاصول کلها» وأساس الاعمال. 
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فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحید» وأنه الفرض الاعظم على جميع العبيد؛ 
ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجمیلة وليس شيء من الأشياء له من الآثار 
الحسنة والفضائل المتنوعة- مثل التوحيدء فان خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد 
وفضائله. 

فقول المؤلف رحمه الله: (وما يكفر من الذنوب) من باب عطف الخاص على العام. فان 
مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. 

ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. 

ومن أجل فوائدہ أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل» 
وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه یحصل لصاحبه الهدى الكامل 
والأمن التام في الدنيا والآخرة» ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد 
الناس بشفاعة محمد ييه من قال: لا إله إلا الله. خالصا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالها وفي ترتب الثواب عليها- على التوحید» فکلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت 
هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله أنه یسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات؛ 
ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. 
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ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزینه في قلبه وكره إليه 
الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين» ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهون 
عليه الالام» فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح؛ 
ونفس مطمئنة» وتسلیم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم» وخوفهم ورجائھم؛ 
والعمل لأجلهمء وهذا هو العز الحقيقي» والشرف العالي» ويكون مع ذلك متألهًا متعبدًا لله 
لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك یتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا 
كاملا بالإخلاص التام؛ فإنه يصير القليل من عمله كثيرّاء وتضاعف أعماله وأقواله بغير 
والأرض» وعمارها من جميع خلق الله كما فی حديث أبي سعيد المذكور فی الترجمة 
وفي حدیث البطاقة التي فيها لا له إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلا من الذنوب 
كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك لکمال إخلاص فائلھاء وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا 
المبلغ؛ لانه لم يكن في قلبه من التوحيد والاخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب 
هذا العبد. 

ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول 
الهداية والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء والتسديد في الأقوال والأفعال. 

ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والااخرة ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة 
كثيرة معروفة والله أعلم. 


(69۵(6 


TEA 
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باب 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 





وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له» فان تحقيق قیق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك 
الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي؛ وذلك 
بکمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض 
لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لکماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي 
تكدر التوحيد وتمنع کماله» وتعوقه عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بأن امتلاً قلبه من الإيمان والتوحيد والاخلاص» وصدقته الأعمال 
بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله» ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من 
المعاصي؛ فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب» ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء 
المنازل منها. 

ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله؛ بحيث 
لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شٹو ون ولا يستشرف إليهم بقليهه ولا پال 
بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله 
كلها مقصودًا بها وجه الله متبعا فیها رسول الله. والناس في هذا المقام العظیم درجات 
ظ لحكل درجت یم یلوا 4 [الأنعام: ۱۳۲]. 

ولیس تحقیق التوحید بالتمنی ولا بالدعاوی الخالية من الحقائق, ولا بالحلي العاطلة 
وانما ذلك ہما وقر فی القلوب من عقائد الایمان وحقائق الاحسان» وصدقته الأخلاق 
الجمیلة» والاعمال الصالحة الجليلة» فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جمیع 
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الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأکملها والله أعلم. 


مرهم‌رهم(ه 


القول السدید شرح کتاب التوحيد 


یاب 


الشرك في توحید الا لهية والعبادة ینافی التوحید کل المنافاة وهو نوعان: شرك آکبر جلي 
وشرك أصغر خفی» فأما الشرك الأكبر: فهو أن یجعل لله نذا یدعوه كما يدعو الله أو یخافه 
أو يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع 
صاحبه من التوحید شيءء وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا فرق في 
هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها توسلا أو يسميها بغير 
ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك أكبر؛ لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون آلفاظها 
وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك؛ كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلكء فإذا كان 
الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر» وأنه 
لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه؛ كان حقًا على العبد أن يخاف منه أعظم خوفء وأن 
يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه» كما فعل ذلك الأنبياء 
والأصفياء وخيار الخلق» وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك 
بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله 
وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة؛ فان الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغرء 
وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. 


کزردمرهمره 


باب 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة» فإنه ذكر في 
الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله» والتحقق به ظاهرا 
وباطناء والخوف من ضدہ: وبذلك يكمل العبد في نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله 
لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع 
مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره» وهذا هو طريق جميع الأنبياء» فإنهم أول ما يدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي طريقة سيدهم وإمامهم كَل لأنه قام بهذه الدعوة 
أعظم قیام» ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتی هي أحسن. 
ولم يفتر ولم يضعف حتى آقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة 
دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا 
إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء؛ لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على 
التوحيد. 

فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن؛ 
وکل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ینقص من أجورهم شيء وإذا كانت 
الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحدء كان الواجب على كل أحد 
بحسب مقدوره؛ فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره 
ممن ليس بعالم» وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له 
تلك القدرة؛ قال تعالى: $ نله اطع 46 [التغابن: .]۱٩‏ 


ورحم الله من آعان على الدين ولو بشطر كلمة» وانما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد 
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من الدعوة إلى هذا الدین. 


کردیزدیزہ 


5۳ 


مجر مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هما بمعنى واحد. فهو من باب عطف المترادفين» وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها 
كما قال المصنف رحمه الله وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع 
صفات الكمال وإخلااص العبادة له. 


وذلك يرجع إلى أمرين: نفی الألوهية كلها عن غير الله: بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق 
الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهماء 
وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. 

والأمر الثاني: إثبات الالوهية لله تعالى وحده لا شريك له وتفرده بمعاني الألوهية كلها 
وهي نعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين 
كله لله فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه. قاصدا بذلك وجه 
الله وطالبا رضوانه وثوابه» ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله. 
وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله؛ ينافي 
معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة. 

وبين المصنف- رحمه الله- أن من عظم ما يبين معنى لا له إلا الله قوله كَلِِ: «من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»'''. فلم يجعل 
مجرد التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الاقرار بذلك. 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى 


۵ 
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ذلك الکفر بما يعبد من دون الله فان شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فتبین بذلك آنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك لہ ومن الاقرار 
بذلك اعتقادا ونطقاء ولابد من القیام بعبودیة الله و حده طاعة لله وانقیادا ولا بد من 
البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلاء ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله 


وموالاتهم ونصرتهم» وبعضص أهل الكفر والشبراك ومعاداتهم ولا تغني في هذا المقام 
الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد 
والقول والعملء فان هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية» والله 


أعلم. 
ENGNG‏ 


۹۵۵ 
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باب 


والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب» وتفصيل القول فيها أنه يجب على 


أحدها: ألا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرًا. 


ثانيها: ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منھاء 
وحرصه على النافع منها. 

الٹھا: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقویت. فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره 
لا خروج لها عنه» والله تعالى یتصرف فيها كيف يشاء؛ إن شاء أبقى سببيتها جارية على 
مقتضى حكمته؛ ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته؛ حيث ربط المسببات بأسبابها 
والمعلولات بعللهاء وان شاء غيرها كيف يشاء لثلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته 
وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحدہہ فهذا هو الواجب على العبد في نظره 
وعمله بجميع الأسباب. 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله 
أو دفعه قبل نزوله» فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأکبر وهو 
شرك في الربوبية» حيث اعتقد شریگا مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في العبودية حيث 
تأله لذلك وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه» وان اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن 
اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما لیس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببّاء وهذا محرم 


٦ 
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وكذب على الشرع وعلی القدر: آما الشرع فانه ینهی عن ذلك آشد النهي» وما نهی عنه 
فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة 
التي یحصل بها المقصود ولا من الا دوية المباحة النافعة. 

وکذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن یتعلق قلب متعلقها بھاء وذلك نوع 
شرك ووسيلة إليه» فإذا كانت هذه الامور ليست من الاسباب الشرعية التي شرعها على 
لسان نبيه التى يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه ولا من الأسباب القدرية التي قد علم 
أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها فتعين 
على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده. فإنه لو تم توحيده لم یتعلق قلبه بما ينافيه» وذلك 
آیضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه» بل هو ضرر 
محض . 

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنیات والتعلق بالمخلوقين» وعلى تكميل 
عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول» المزكية 
للنفوس. المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويهاء والله أعلم. 


۵(۵6یزت 


oV 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


ما جاء فی الرقى والتمائم 


أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط 
كما تقدم؛ فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من 
المخلوقین» فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله 
ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم 
ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم ولأن الغالب على متعلقها 
أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. 

وأما الرقى ففيها تفصيل: فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة 
في حق الراقي لأنها من باب الاحسان» ولما فيها من النفع» وهي جائزة في حق المرقي 
إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن من كمال توکل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدًا من 
الخلق لا رقية ولا غيرهاء بل ينبغي له إذا سأل آحذا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي 
والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد 
ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية 
يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء واستغاثة بغير 
اللہ فافهم هذا التفصیلء وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها 
وغاياتها. 
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10۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما 


أي فان ذلك من الشرك ومن أعمال المشرکین؛ فان العلماء اتفقوا على أنه لا یشرع 
التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرهاء فان هذا التبرك غلو فيهاء 
وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الاکبر؛ كما تقدم انطباق الحد عليه» 
وهذا عام في كل شيء حتی مقام إبراهيم وحجرة النبي 9 وصخرة بيت المقدس وغيرها 
من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا 
عبودية لله» وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد» فهذا تعظيم للخالق وتعبد له 
وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له» فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص 
وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


کردیردیزہ 


10۹ 


ناب 


أي أنه شرك فان نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله» وإخلاص ذلك 
لوجهه. كما هي صريحة بذلك في الصلاة؛ فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع 
من کتابه» وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات: فالذبح لغير الله شرك 
أكبر مخرج عن دائرة الإسلام» فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: 
أن يصرف العبد نوعا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله. 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع؛ فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرء فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا یشذ عنه 
شيءء كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من 
الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر 
والأصغرء فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الکتاب» وبه یحصل 
لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباههاء والله المستعان. 


ENGNG 
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القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


لا يذبح لله بمكان یذبح فيه لغير الله 


° لمر الل :0۰ 


ذاك من باب الشرك الأكبر» وهذا من وسائل الشرك القريبة» فان المكان الذي يذبح فيه 
المشرکون لآلهتهم تقربًا إليها وشرکا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشرك فإذا ذبح 
فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم» والموافقة 
الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. 

ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم 
ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادًا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة 
قريبة للميل والركون إليهم» حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي یسجد 
المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. 


6ھکزدیزہ 
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باب من الشرك النذر لغیر الله 
باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله 
باب من الشرك آن یستغیث بغیر الله آو یدعو غیرہ 


متی فهمت الضابط السابق فی حد الشرك الاکب وهو أن من صرف شیثا من العبادة لغير 
الله فهو مشرك فهمت هذه الابواب الثلائة التي والی المصنف بينهاء فإن النذر عبادة مدح 
أو آمر به فهو عبادة» فان العبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمال والاقوال 
الظاهرة والنذر من ذلك. 

وكذلك آمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها وبالاستغائة به في کل شدة ومشقة 
فهذه [خلاصها لله إيمان وتوحید» وصرفها لغیر الله شرك وتندید. 

والفرق بين الدعاء والاستغائة أن الدعاء عام في کل الأحوالء والاستغاثة هي الدعاء لله 
فی حالة الشدائد» فکل ذ ف4 يتعين إخلاصه لله وحدہ وهو المجیب لدعاء الداعین المفرج 
لکربات المكروبين» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم. أو استغاث بغیر الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافر» وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من 
العقل. فإن أحذا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غیره؛ 
بل الكل فقراء إلى الله في كل شئونهم. 

2200 
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باب 


قول الله تعالی: :3 آیشرٹون ما لا لی سیا وھ لمُونَ 46 


هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحید له من البراهین النقلية والعقلية ما لیس 
لغيره تدم آنااتوحیدین: توحید الوبزبية وتوحید الأسماء والصفات من آکبر برأهينة 
وآضخمها. فالمتفرد بالخلق والتدبیر» والمتوحد في الکمال المطلق من جمیع الوجوه. هو 
الذي لا یستحق العبادة سواه. 


وكذلك من براهین التوحید معرفة أوصاف المخلوقین» ومن عبد مع الله فان جمیع ما 
یعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغیرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون 
لیس بیدهم من النفع مثقال ذرة» ولا یخلقون شیثا وهم یخلقون ولا یملکون ضرًا ولا نفعاء 
ولا موتاولا حياة ولا نشوراء والله تعالى هو الخالق لکل مخلوق. وهو الرازق لکل مرزوق» 
المدبر للأمور كلهاء الضار النافع» المعطي المانم» الذي بيده ملکوت کل شيء والیه يرجع 
کل شيء وله یقصد ویصمد ویخضع کل شيء فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي آعاده 
الله وأبداه في مواضع كثيرة من کتابه وعلی لسان رسوله» فهو دلیل عقلي فطري كما أنه دليل 
سمعي نقلي على وجوب توحید الله وأنه الحق» وعلی بطلان الشرك. 

وإذا کان أشرف الخلق على الاطلاق لا يملك نفع آقرب الخلق إليه وآمسهم به رحما؛ 
فکیف بغیره؟ فتبّا لمن أشرك بالله وساوی به أحدا من المخلوقین؛ لقد سلب عقله بعدما 
سلب دینه» فنعوت الباري تعالی وصفات عظمته وتوحده في الکمال المطلق آکبر برهان 
على أنه لا یستحق العبادة إلا هی وکذلك صفات المخلو قات كلها وما هي عليه من النقص 
والحاجة والفقر إلى ربها في کل شئونھاء وأنه لیس لها من الکمال إلا ما أعطاها ربها؛ من 


٦٣ 
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أعظم البراهین على بطلان إلهية شيء منھاء فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه 
المعرفة إلى عبادة الله وحدہ؛ وإخلااص الدين له والثناء عليه و حمده وشکره بلسائه وقليه 
وأركانه وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعاء والله أعلم. 


۵(6۵(۶۵6 


11٤ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


قول الله تعالى: :3 حق دا فرع عن تلوبهتر 4 


وهذا آیضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحید وبطلان الشركء وهو ذكر النصوص الدالة 
على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع 
له الملائكة والعالم العلوي والسفلي» ولا تلبت تثبت آفئدتهم عندما یسمعون کلامه أو تتبدی لهم 
بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات بأسرها عات للات مرا يعلعةة رسب ا 
له خائفة منه» فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا یستحق العبادة والحمد والثناء والشکر 
والتعظیم والتأله إلا هو ومن سواه ليس له من هذا الحق شي» فکما أن الکمال المطلق 
والکبریاء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا یمکن أن یتصف بها غیره 
فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالی الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. 


6 


"106 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


۰ و 


الشفاعه 


نما ذکر المصنف الشفاعة في تضاعیف هذه الأبواب؛ لأن المشرکین یبررون شرکهم 
ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولیاء بقولهم: نحن ندعوهم مع علمنا آنهم مخلوقون 
مملوكون» ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى 
الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين؛ ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك ماربھم. 


وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه لله العظيم ملك الملوك الذي يخافه کل أحد وتخضع 
له المخلوقات بأسرهاء بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء فی تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم» فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى إلا توحيده 
وإخلاص العمل له» فبين أن المشرك لیس له حظ ولا نصيب من الشفاعة وبين أن الشفاعة 
المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة وأنها كلها منه» رحمة منه 
وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوًا عن المشفوع لە؛ وأنه هو المحمود عليها في الحقیقة 
وهو الذي أذن لمحمد ي فيها وأناله المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في 
تفصيل القول في الشفاعة. 

وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف. 
فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به 
المشركون بآلهتهمء وأنه ليس لها من الملك شيء؛ لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة 
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القول السدید شرح کتاب التوحيد 
ومظاهرة ولا من الشفاعة شيء وإنما ذلك كله لله وحده» فتعين أن یکون المعبود وحده. 
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باب 


قول الله تعالی: ٭ اٍنك لا تہری من احبیے 4 


وهذا الباب آیضا نظیر الباب الذي قبله» وذلك أنه إذا کان ی هو أفضل الخلق على 
الاطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسیلة لا یقدر على هداية من أحب 
هداية التوفیق وإنما الهداية كلها بيد الله فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق 
المخلوقات فتبين أنه الإله الحق» وأما قوله تعالى: # وإنك لدع إل رط مت 66 
[الشورى: .]٥٥‏ فالمراد بالهداية هنا هداية البيان وهو َة المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى 
به الخلق. 


ی۵یزدورزت 
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باب 
آن سہب کفر بني آدم 


وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحین 


والغلو هو مجاوزة الحد بأن يُجْعَلَ للصالحین من حقوق الله الخاصة به شيء فان حق الله 
الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الکمال المطلق» والغنی المطلق» والتصرف المطلق من جميع 
الو جوه» وأنه لا یستحق العبادة والتأله اَل سواہ فمن غلا بأحد من المخلوقین حتی جعل 
له نصیبا من هذه الأشياء فقد ساوی به رب العالمین وذلك أعظم الشرك ومن رفع آحدا من 
الصالحین فوق منزلته التی آنزله الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدین. 

والناس في معاملة الصالحين ثللائة آقسام: 

أهل الجفاء: الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم 
والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو: الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

وأهل الحق: الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية» ولكنهم يبرءون 
من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم» والصالحون أيضا يتبرءون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من 
حقوق ربهم الخاصة» كما قال الله عن عيسى يكل ظا سبح ما یکون لح آن‌آقول مالس لی 
بحي 46 [المائدة: 117]. 

حق خاص لله: لا يشاركه فيه مشارك» وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له» والرغبة 


1۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 
والإنابة إليه وحده حبًا وخوفا ورجاء. 
وحق خاص للرسل: وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 
وحق مشترك: وهو الایمان بالله ورسله. وطاعة الله ورسله ومحبه الله ومحه رسله. 


ولکن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق 


كرقكرةكرة 


۷۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
ماجاء فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
باب 


ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين 

أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل؛ 
يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصاء فيكون محسنا 
إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم» ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر 
الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. 

وأما الممنوع فإنه نوعان: 

أحدهما: محرّم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندهاء 
وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية 

ولافرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون 
إلى الله» فان المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی» ويقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون 


۷۷۱ 
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بالنفع ودفع الضررء وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بین الله وبين من دعاهم 
واستخاث بهم فلا یکفر؛ من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة» وأجمعت عليه 
الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك کافر في الحالین المذکورین» سواء اعتقدهم مستقلين 
أو متوسطين؛ وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل 
به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم ينج من 
فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 


مرهم‌رهمره 
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الپ 
حماية المصطفی حمى التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصًا كثيرة تحث على القيام 
بكل ما يقوي التوحيد وينميه ویغذیه» من الحث على الإنابة إلى الله» وانحصار تعلق القلب 
بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع بفضله وإحسانه» والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق 
المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو فی أحد منهم» والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة وتكميلهاء وخصوصا حث النصوص على روح العبودية» وهو الإخلاص 
التام لله وحدہ. 

ثم في مقابلة ذلك نهی عن آقوال وآفعال فیها الغلو بالمخلوقین» ونھی عن التشبه 
بالمشرکین» لأنه يدعو إلى المیل إليهم» ونهی عن آقوال وآفعال یخشی أن یتوسل بها 
إلى الشرك کل ذلك حماية للتوحید ونهي عن کل سبب یوصل إلى الشرك وذلك رحمة 
بالممنین لیتحققوا بالقیام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتکمیلها لتکمل 
لهم السعادة والفلاح» وشواهد هذه الامور کثيرة معروفة. 


(۱۶۵(6 


۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 


باب 


ما خاد أن بعض هذه الأمة يميد الأوثان 


مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منهء وأنه أمر واقع في هذه الامة 
لا محالة» والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا اللہ وتسمى بالإسلام أنه يبقى على 
إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم» وسمى ذلك توسلا لا عبادة 
فإن هذا باطل. 

فان الوٹن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله» لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية» 
ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة» فإنها حق الله وحده. 
فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثثاء وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى 
الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين 


6 6 كيه 


۷ 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 


باب السحر 
وباب شیء من أنواع السحر 


وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرًا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل 
بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحرء فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وکثیره؛ 
ولهذا قرنه الشارع بالشرك فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بھم؛ وربما تقرب إليهم بما يحبون 
ليقوموا بخدمته ومطلوبه؛ ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغیب ودعوى مشاركة الله في 
علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفرء وفيه أيضا من 
التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف 
والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع المحرمات» وذلك من الشرك ووسائله ولذلك 
تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفسادہ. 

ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس 
وتغيبر قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات بعضها أقبح وأسفل من 
بعض. 


مردمرهمره 


Vo 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


اس 


ما جاء في الکهان ونحوهم 


أي من کل من يدعي علم الغیب بأي طریق من الطرق» وذلك أن الله تعالی هو المنفرد 
بعلم الغيب» فمن ادعی مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غیرها أو صدق 
من ادعی ذلك» فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله. وكثير 
من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها 
على دعوى العلوم الغیبیة فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به 
ومن جهة التقرب إلى غير الله وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان 
والعقول. 


66 كية 


۷۳۹ 


یاب 


3 يه 
النشرة 


وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز 
منه والممنوع» وفيه كفاية. 


SEEING 


۷۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


پاب 
الطيرة 
وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها؛ فنهى الشارع 
عن التطير وذم المتطيرين» وكان يحب الفأل ويكره الطيرة» والفرق بينهما أن الفأل الحسن 
لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة 
النشاطً والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة» وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر 
أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره 
أو يسمع كلامًا يسره مثل: يا راشد أو سالم أو غانم» فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك 
الامر الذي عزم عليه فهذا كله خیرہ وآثاره خيرء وليس فيه من المحاذير شيء. 
وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء 
فيرى أو يسمع ما يكره؛ أثر في قلبه أحد أمرين: أحدهما أعظم من الآخر؛ أحدهما: أن 
يستجيب لذلك الداعي» فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك» وینکص 
عن الأمر الذي كان عازما عليه» فهذا - كما ترى - قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق 
وعمل علیه» وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله» فلا شك أنه على هذا الوجه أثر 
على إيمانه» وأخل بتوحيده وتوکله» ثم بعد هذا لاتسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست آسبابّ وانقطاع قلبه من 
تعلقه بالله؛ وهذا من ضعف التوحيد والتوکل» ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات 
المفسدة للعقل. 
الامر الثاني: ألا یستجیب لذلك الداعي ولکنه یژثر فی قلبه حزنًا وهمٌا وغمّاء فهذا وان 


TYA 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 


كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه وموهن لتوکله» وربما أصابه 
مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطیره» وربما تدرج به إلى الأمر الأول فهذا التفصیل 
يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل» وينبغي لمن 
وجد شيئًا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين 
الله على ذلك. ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه. 


(۵(6 


1۷۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


یاب 


ما جاء فى التنجیم 


التنجیم نوعان: نوع یسمی علم التأثیر» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية» فهذا باطل ودعوی لمشاركة الله فی علم الغیب الذي انفرد به أو تصدیق لمن 
ادعی ذلك وهذا ينافي التوحيد» لما فيه من هذه الدعوی الباطلة ولما فيه من تعلق القلب 
بغیر الله ولما فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصدیقها من مفسدات العقول 
والادیان. 

النوع الثاني: علم التسییر؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والکواکب على القبلة والاأوقات 
والجهات. فهذا النوع لا باس به. بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا کان وسيلة إلى 
معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات» فیجب التفریق بین ما نهی عنه الشارع 
وحرمه وبين ما آباحه أو استحبه أو آوجبه» فالاول هو المنافي للتوحید دون الثاني. 


مرهعرومره 


1۸۰° 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 


باب 


الاستسقاء بالنتحوم 


لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا 
واستعانة بها على طاعته» كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة 
لإضافة المطر إلى النوء» والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها 
على عبادہہ ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوهه وإنما السبب عناية 
المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال فينزل عليهم الغيث 
بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف 
بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته 
وذكره وشکره» وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 





جوم کب ال 14 


مر التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده» وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي 

حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب 

وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها 
سعادة العبد وفلاحه. 


ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض في الله» فيحب العبد ما يحبه الله من 
الأعمال والأشخاصء ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمالء ويوالي آولیاءه 
ويعادي آعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. 

أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم 
ودعائهم» فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من 
ولاية العزيز الحميد» وتعلق بغيره ممن لا يملك له شیثا» وهذا السبب الواهي الذي تعلق به 


المشركون سينقطع يوم القيامة» أحوج ما يكون العبد لعمله» وستنقلب هذه المودة والموالاة 
بغضا وعداوة. 


واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 
الأول: محبة الله التى هي أصل الإيمان والتوحيد. 


الثاني : المحبة في الله وهي محبة آنبیاء الله ورسله وآتباعهم ومحبة ما يحبه الله من 


۸٦ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 
الأعمال والازمنة والأمكنة وغيرهاء وهذه تابعة لمحبة الله ومکملة لها. 


الثالث: محبة مع اللہ وهي محبة المشرکین لالهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر 
وملك وغیرها» وهي أصل الشرك وأساسه. 

وهنا قسم رابع: وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما یلائم العبد ویوافقه من طعام وشراب 
ونکاح ولباس وعشرة وغیرها» وهذه إذا كانت مباحة؛ إن أعانت على محبة الله وطاعته 
دخلت في باب العبادات» ون صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في 
المنهیات» ولا بقیت من آقسام المباحات والله أعلم. 


مرهمرومره 


TAT 


باب 


قول الله تعالی: نما دک ان موف ارلا 4 


هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده» والنهي 
عن تعلقه بالمخلوقین وبیان أنه لا يتم التوحید إلا بذلك. ولا بد في هذا الموضع من تفصیل 
یتضح به الأمر ویزول الاشتباه. 

اعلم أن الخوف والخشية تارة یقع عبادة وتارة یقع طبيعة وعادة» وذلك بحسب آسبابه 
ومتعلقاته» فان كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه. 
وکان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من یخافه كان تعلقه بالله من أعظم 
واجبات الایمان وتعلقه بغیر الله من الشرك الاکبر الذي لا یغفره الله؛ لأنه شرّك في هذه 
العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله» وربما زاد خوفه من غير الله على 
خرھ للد یاون قبن علي الله وحن على عذا الوجنه قھر سخاصی موحف ومن اي ری 
فقد جعله لله نذا في الخشية؛ کمن جعل لله نذا في المحبة» وذلك كمن يخشى من صاحب 
القبر أن يوة قح به مکروها آو یخضب عایہ فيسايه تمة أو تبحر ذلك سا هو راقع من .عياد 
القبور. 

وان كان الخوف طبيعيًا؛ کمن یخشی من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضررہ 
الظاهري؛ فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان» وهذا إذا 
كان خوفاً محققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم» وان كان خوفا وهمیّا؛ كالخوف 
الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعیف. فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء 
وقد تعوذ يكل من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة؛ ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة 


٤ 
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تدفع هذا النوع» حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمتا وطمأنيئة 
لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وکمال توکلهم؛ ولهذا أتبعه بهذا الباب: 


مرهعرومره 


1A0 


باب 


قول الله تعالی: 2 وَعَل ال فووا إن شر موم 4 


التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان» وبحسب قوة توکل العبد على الله 
يقوى [یمانه» ويتم توحيده» والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد 
فعله أو ترکه من آمور دینه أو دنباه. 

حقيقة التوکل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله» وآنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه هو النافع الضار المعطي المانم» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم 
يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في 
حصول مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة» فمتى استدام العبد هذا العلم 
وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» ولیبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» 
ومتی علق ذلك بغير الله فهو شرك ومن توكل على غير الله وتعلّق به وکل إليه وخاب أمله. 


مرهی‌رومره 


۶٦ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
قول الله تعالى: 2 اف انوا مک رال 4 


مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له» راغبًا راہبّاء إن 
نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه؛ خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى فضله العام والخاص 
وعفوه الشامل؛ رجا وطمع» إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولھاء وخاف من 
ردها بتقصيره في حقها. وان ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي 
بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرجو الله 
دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره 
والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضًا أن يثيبه الله عليها حين 
يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصيبتين؛ فوات الأجر المحبوب؛ وحصول 
الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم 
للخوف والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة» ویخشی على العبد 
من خلقين رذيلين: 

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني: أن یتجاری به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت به الحال إلى هذا 
فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد» وواجبات الإيمان. 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: 


الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله؛ لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع 


TAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 

الرحمة فلا يزال كذلك حتی يصير له هذا وصفا وخلقّا لازمّاء وهذا غایة ما يريده الشيطان 
من العبد» ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 

الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ویضعف علمه بما لله من واسع 
الرحمة والمغفرة» ویظن بجهله أن الله لا یغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب» وتضعف 
إرادته» فييأس من الرحمة وهذا من المحاذیر الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه 
وما له من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها - فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى 
الکسل؛ لعلم آن آدنی سعي یوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وکرمه. 

وللأمن من مکر الله أيضًا سببان مهلکان: 

آحدهما: [عراض العبد عن الدین وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق» وتهاونه 
بذلك فلا یزال معرضًا غافلا مقصرا عن الواجبات» منهمکا فی المحرمات حتی یضمحل 
خوف الله من قلبه ولا یبقی في قلبه من الایمان شيء؛ لان الایمان يحمل على خوف الله 
وخوف عقابه الدنيوي والاخروي. 

السبب الثاني: أن یکون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله» فلا یزال به جهله 
حتی یل بعمله ویزول الخوف عته ویری أن له عند الله المقامات العالیة؟ تع اما فيد 
مکر الله متکلا على نفسه الضعيفة المهينة» ومن ههنا يخذل ویحال بینه وبين التوفیق» إذ هو 
الذي جنی على نفسه. فبهذا التفصیل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحید. 


مروم‌رممره 


TAA 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


من اویمان الصبر على آقدار الله 


آما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصیته فهو ظاهر لكل آحد آنهما من الایمان» بل 
هما آساسه وأصله وفرعه. فإن الایمان كله صبر على ما يحبه الله ویرضاه ویقرب إليه وصبر 
عن محارم الله. 

فان الدین يدور على ثلائة آصول: تصدیق خبر الله ورسوله وامتثال آمر الله ورسوله 
واجتناب نهيهماء فالصبر على آقدار الله المؤلمة داخل فی هذا العموم ولکن خص بالذکر 
لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به» فإن العبد متی علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله آتم 
الحكمة في تقدیرها وله النعمة السابغة فی تقدیرها على العبد؛ رضي بقضاء الله وسلم لأمره 
وصبر على المکاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق» 
فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحیده. 


مرهمرومره 


1۸4 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب ما جاء فی الریاء 
باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا 


اعلم أن الاخلاص لله آساس الدين وروح التوحيد والعبادةہ وهو أن يقصد العبد 
بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس 
وحقائق الإيمان التي هي اللإحسانء وبحقوق الله وحقوق عباده» مكملا لها قاصدا بها 
وجه الله والدار الااخرة لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنياء وبذلك يتم 


إيمانه وتوحیدہ. 


ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل 
الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل: فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر 
على هذا القصد الفاسد فعمله حابط» وهو شرك أصغر ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك 
الأكبر» ون كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء 
بعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله؛ 
فان دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره» وان ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل 
لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الریاء وتقاوم العمل لله 
وما خالطه من شائبة الریاء والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على 
الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على 
دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحیدہ. 


۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


وأما العمل لاجل الدنيا وتحصیل أعراضها وأغراضهاء فان كانت إرادة العبد كلها لهذا 
المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة؛ فهذا ليس له في الآخرة من نصیب» وهذا 
العمل على هذا الوصف لا يصدر من مومن. فان المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن 
يريد الله والدار الآخرة» وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان 
أو متقاربان» فهذا وان كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاصء وعمله ناقص 
لفقده كمال الإخلاص. 

وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا 
ومعلوماء يستعين به على العمل والدين؛ كالجعالات التي تجعل على أعمال الخيرء 
وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التي تجعل على المساجد 
والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بهاء فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه 
لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدین وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين» 
ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم 
بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة» كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم 
هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلهاء والله أعلم. 


کرت كي هكين 





1۹1 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 

من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 
باب 


ل الیک شوت أن ا اما يما 3 آنزل ایک 46 





الم تر 


ووجه ما ذکره المصنف ظاهر؛ فان الرب والاله هو الذي له الحکم القدري» والحکم 
الشرعي» والحکم الجزائي» وهو الذي یژله ویعبد وحده لا شريك له ویطاع طاعة مطلقة 
فلا یعصی» بحیث تکون الطاعات كلها تبعا لطاعته» فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على 
هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعا لها؛ فقد اتخذهم آربابا من 
دون الله یتألههم ویحاکم إليهم ويقدم حکمهم على حکم الله ورسوله» وهذا هو الکفر 
بعینه؛ فإن الحکم كله لله كما أن العبادة كلها لله» والواجب على کل أحد ألا يتخذ غير الله 
حكماء وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله؛ وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده 
خالصا لوجه الله» وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وان 
زعم أنه مؤمن فهو کاذب فالإيمان لا يصح ولا د یتم إلا بتحکیم الله ورسوله في أصول 
الدين وفروعه وفي كل الحقوق؛ كما ذكره المصنف في الباب الاخرء فمن حاكم إلى غير 
الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت. 


2 


مرهیرومره 


1۹۲ 


القول السديد شرح کتاب التوحيد 


باب 
من جحد شینا من الأسماء والصفات 
أصل الایمان وقاعدته التي ينبني علیها هو الایمان بالله وبأسمائه وصفاته» وکلما قوي 
علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحیده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات 
الکمال» متفرد بالعظمة والجلال والجمال لیس له في کماله مثیل؛ آوجب له ذلك أن یعرف 


ویتحقق أنه هو الاله الحق وأن الهية ما سواه باطلت فمن جحد شیئا من آسماء الله وصفاته 
فقد آتی ہما یناقض التوحید وينافيه» وذلك من شعب الکفر. 


(۵(6 


۹9۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
قول الله تعالی: 
رف مت و ثد روا 4 





مو سر دس سو تشن لین مسر سی 
فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك کافر لیس معه من الدین شيء. 
ومن آقو بقابه أن التعم كلها من الله وحده وهو بلسانہ ثارة یضیٹھا یفها إلى الله وتارة 
يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس» فهذا 
یرو بيو ی و اهيا 
ذلك ولا یتحقق الایمان والتوحید إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا» فان الشکر 
الذي هو رأس الایمان مبني على ثلاثة ثة آرکان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلی 
غیره» والتحدث بها والثناء على الله بھاء والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته» والله 


اعلم. 
کرت کرت کت 


1۹ ٤ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


اپ 
قول الله تعالی: 
فلا 2 لوا يله آندادا نتم تعلمورے 4 


الترجمة السابقة على قوله تعالى: ‡ ومر الاس من يِتََحِدٌ من دون اللہ آندادا 4 [البقرة: 6 ]. 

يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله نا فی العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها 
من العبادات - وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر؛ كالشرك في الالفاظ كالحلف 
بغير الله» وكالتشريك بین الله وبين خلقه في الألفاظ ک: لولا الله وفلان» وهذا بالله وبك؛ 
وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله ك: لولا الحارس لأتانا اللصوص ولولا الدواء الفلاني 
لهلکت. ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصلء فكل هذا ينافي التوحيدء 
والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء» ويذكر 
مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا الله ثم كذا؛ ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله 
وقدره» فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. 


06۵6۵ 


۹۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


ویراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخیر 
والعدالة فیحلف. فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه» لأنه لیس عندك يقين يعارض 
صدقه وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف 
بالله» وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على 
نفسه بالعقوبات» فهو داخل في الوعيد؛ لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله» واستدراك 
على حكم الله ورسوله. 

وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه 
في الوعيد للعلم بكذبه» وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه» فتعين 
إخراج هذا النوع من الوعيد لان حالته متیقنةء والله أعلم. 


۵(36م6(ۃ 


۹1 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 


با 


قول ما شاء الله وشئت 


هذه الترجمة داخلة فی التر جمة السابقة پل فلا جع لوا له آندادا 4 


SEI GIG 


۹9۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


من سب الدهر فقد سب الله 


وهذا واقع كثيرا في الجاهلية وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى؛ 
إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه. 
وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم» فان الدهر ليس عنده من الأمر 
شيء؛ فإنه مدبر مصرف» والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي الحقیقة يقع 
العیب والسب على مدبره» وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل» فبه تزداد المصائب 
ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب؛ وهذا منافي للتوحید. أما المؤمن فإنه يعلم أن 
التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحکمته؛ فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله» 
بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره» وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 


(۵(6 


۹۹۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب التسمي بقاضی القضاة ونحوہ 
وباب احترام أسماء الله وتغیبر الاسم لذلك 


وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق» وهو أنه يجب ألا یجعل لله ند في النيات 
والأقوال والأفعال» فلا یسمی أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته؛ كقاضي 
القضاة وملك الملوك ونحوهاء وحاكم الحكام» أو بأبي الحكم ونحوه» وكل هذا حفظ 
للتوحيد ولأسماء الله وصفاته» ودفع لوسائل الشرك حتی في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج 
منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله فی شيء من خصائصه وحقوقه. 


۵(6 


: اس 
بر مس سی 


.1۹۵ یقصد باب قول الله تعالى: ۵ فا مجم لوا پھر آنداها وتم لورت » ص‎ )١( 


۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أي فإن هذا منافي للإيمان بالکلیة ومخرج من الدين» لأن أصل الدين الإيمان بالله 
وكتبه ورسله» ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه 
أشد من الکفر المجردہ لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء فان الكفار نوعان: معرضون 
ومعارضونء فالمعارض المحارب لله ورسوله. القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا 
وأعظم فساداء والهازل بشيء منها من هذا النوع. 


مروم‌رهمره 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


قول الله تعالی: 


ع تھی و اجاح ای محر تا کی نی اب سرع سے ر مر 
ولن اُذقنته رة متا من بعد م2 راج ق 4 


مقصود هذه الترجمة آن کل من زعم أن ما آوتیه من النعم والرزق فهو بکده وحذقه 
وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما یظن له على الله من الحق. فان هذا مناف للتوحید؛ لأن 
المؤمن حمًا من یعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بهاء ویضیفها إلى فضله 
وإحسانه» ویستعین بها على طاعته ولا يرى له حقا على الله وإنما الحق كله للهء وأنه 


عبد محض من جمیع الوجوه فبھذا يت یتحقق الإيمان والتوحید» وبضده یتحقق کفران النعمء 
والعجب بالنفس. والادلال الذي هو من عظم العیوب. 
۵6( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 


داب 
 ...-‏ قول‌الهتعالیوز ل 
:9 ما >اتَلهما صلحا جعلا له. سرك فیا ءادها 4 


مقصود الترجمة أن من آنعم الله علیهم بالأولاد وکمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم 
صالحین في آبدانهم وتمام ذلك أن یصلحوا في دينهم» فعلیهم أن یشکروا الله على إنعامه. 
وال درا آولادهم لغير اللہ أو یضیفوا النعم لغير الله فان ذلك کفران للنعم منافی 
للتوحید. 


مردمرهمره 


۷۰۲ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
قول الله تعالى 
وی اس سین فادعوه ها ) ودرا ادن ودورت فداه سَمَكيوء 14 


أصل التوحید إثبات ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الاسماء الحسنی» ومعرفة 
ما احتوت عليه من المعانی الجليلة» والمعارف الجمیلة والتعبد لله بها ودعاژه بهاء فكل 
مطلب يطلبه العبد من ربه من آمور دینه ودنیاه» فلیتوسل إليه باسم مناسب له من آسماء الله 
الحسنی» فمن دعاه لحصول رزق فلیسأله باسمه الرزاق» ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه 
الرحیم الرحمن البر الکریم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن یدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة» وذلك باستحضار معاني 
الاسماء الحسنی وتحصیلها في القلوب؛ حتی تتأثر القلوب بآثارها ومقتضیاتها؛ وتمتلی 
باجل المعارف. فمثلا آسماء العظمة والکبریاء والمجد والجلال والهية تملا القلب 
تعظیمّا لله واجلالا له. 

واسماء الجمال والی والاحسان والرحمة والجرد تملا القلب سح لله وشوئا 
له وحمدًا له وشکرا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله 
وخشوعا وانكسارًا بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والاحاطة والمراقبة والمشاهدة 
تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الردیة 
والإرادات الفاسدة. 

وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارًا واضطرارًا إليه والتفانًا إليه کل وقت في كل 
حال. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته؛ وتعبده بها لله 
لا يحصّل العبد فی الدنیا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطایا من الله لعبده. 
وهي روح التوحيد ورّوحه؛ ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان 
الكامل» الذي لا يحصل إلا للكمّل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل 
لهذا المطلب الأعلى. 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاة» والإلحاد 
أنواع إما أن ينفي الملحد معانيها؛ كما تفعله الجهمية ومن تبعھم؛ وإما بتشبيهها بصفات 
المخلوقین؛ كما يفعله المشبهة من الرافضة وغیرهم وإما بتسمية المخلوقين بها؛ كما يفعله 
المشرکون حيث سموا اللات من الاله» والعزى من العزيزء ومناة من المنانء فاشتقوا لها 
من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله» ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله 
الخاصةء فحقيقة الالحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنی» تصريحًا 
أو تأویلا أو تحريفًا. وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. 


۵(6۵(6 


۷ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


لا یقال: السلام على الله 


وقد بين 5 هذا المعنى بقوله: « فان الله هو السلام »'''. فهو تعالی السلام السالم من 
كل عيب ونقص» وعن مماثلة أحد من خلقه له» وهو المسلم لعباده من الافات والبليات» 
فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هم الفقراء إليه» المحتاجون إليه 


کدیزھدیزہ 


(۱) البخاري (۸۳۵)ء مسلم (40۲). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


لا يقول: اللهم اغفر لی إن شنت 


الأمور كلها وان كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدینیة كسؤال الرحمة والمغفرة» 
والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلكء قد أمر العبد أن 
يسألها من ربه طلبًا ملحًا جازمًاء وهذا الطلب عين العبودية ومخهاء ولا يتم ذلك إلا بالطلب 
الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة؛ لأنه مأمور به» وهو خير محض لا ضرر فيه» والله 
تعالى لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا یتحقق مصلحتها 
ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد یسال ربه ويعلقه على اختیار ربه له أصلح 
الأمرين» كالدعاء المأثور: «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خيرا لي»"". وكدعاء الاستخارة. 

فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررهاء 
وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبهاء 
ولا رجحان نفعها على ضررهاء فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بکل شيء علمًا 
وقدرة ورحمة ولطفا. 


6۵(۵6(ہ 


(1) البخاري (۷۱٦۵)ء‏ مسلم .)۲٦۸۰(‏ 


القول السدید شرح كتاب التوحيد 


باب 
لا یقل: كبا کي وأمتی 


وهذا على وجه الاستحباب أن یعدل العبد عن قول: عبدي وآمتي إلى فتاي وفتاتي» 
تحفظًا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعید؛ ولیس حرامًا وإنما الأدب 
كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورًا بوجه» فان الأدب في الألفاظ دليل على 
كمال الإخلاص خصوصّا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. 


۵(۶۵(3(6 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب لا يرد من سأل بالله 
وباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


الباب الأول: خطاب للمسئولء وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم 
الوسائل» وهو السؤال بالله» أن يجيبه احترامًا وتعظيمًا لحق الله وأداءً لحق أخيه حيث أدلى 
بهذا السبب الأعظم. 

والباب الثاني :خطاب للسائلء وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته؛ وألا يسأل شيئًا 
من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد. 
وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ 
بخطابه» فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله» وأما المطالب الدنيوية» والأمور 
الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجهه. 


کزردمرهمره 


القول السديد شرح کتاب التوحيد 


باب 


ما جاء في ال «لو» 


آما المذموم: فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فهذا من 
عمل الشيطان؛ لأن فيه محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له [غلاقه» وليس فيها 

الثاني : أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره» فان الأمور كلهاء والحوادث دقيقها 
وجليلها بقضاء الله و قدره وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه» ولا يمكن رده. فكان في قوله: 
لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا؛ نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. 

ولا ریب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. 

وأما المحمود من ذلك: فأن يقولها العبد تمنيا للخیر» أو تعليمًا للعلم والخير كقوله بي 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولأهللت بالعمرة»”". وقوله في الرجل 
المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان». 

ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما»””. أي في قصته مع الخضر. 
)١(‏ مسلم(۱۳۱۱). 


(۲) الطبراني في مسند الشاميين (۲۷۵۰). 
(۳) آحمد .)۲۱۱۲٦(‏ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وکما أن «لو» إذا قالها للخير فهو محمود فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم. فاستعمال «لو» 
تکون بحسب الحال الحامل علیهاء إن حمل علیها الضجر والحزن وضعف الایمان بالقضاء 
والقدرء أو تمني الشر کان مذمومًاء وان حمل علیها الرغبة فی الخیر والارشاد والتعلیم كان 
محمودا؛ ولهذا جعل المصنف التر جمة محتملة للأمرين. 


کردمرهمره 


۷۰۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
النهي عن سب الريح 


وهذا نظیر ما سبق في سب الدهر”" إلا أن ذلك الباب عام في سب جمیع حوادث الدهر 
وفي هذا خاص بالريح. ومع تحریمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي فإن الریح مصرّفة 
مدبّرة بتدبير الله وتسخیره» فالسابٌ لها يقع سبّه على من صرّفھاء ولولا أن المتکلم بسب 
الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبًا لكان الأمر أفظع من ذلك. ولكن لا يكاد يخطر بقلب 
مسلم. 


66 قكزة 


. یقصد باب من سب الدهر فقد سب اللہ ص1۹۸‎ (١) 


۷۱۷۱۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
قول الله تعالی: 
ینوی راہ عالق طن يق © 

وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد؛حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه 
وصفاته وكماله» وتصديقه بکل ما أخبر به وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدين» وإحقاق 
الحق. وإبطال الباطلء فاعتقاد هذا من الإيمان» وطمأنينة القلب بذلك من الإیمانء وكل 
ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية النافية للتوحيد؛ لأنها سوء ظن بالله» ونفي لكماله 
وتكذيب لخبره» وشك في وعدہ. والله أعلم. 


66 كيه 


۷۱۲ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
ما جاء فی منکر القدر 

قد ثبت بالکتاب والسنة وإجماع الامة أن الایمان بالقدر آحد آرکان الایمان وأنه ما شاء 
الله کان» وما لم يشأ لم يكنء فمن لم یمن بهذا فانه ما آمن بالله حقيقة. فعلینا أن نومن 
بجمیع مراتب القدر» فنؤمن أن الله بکل شيء عليم» وأنه کتب في اللوح المحفوظ جمیع ما 
کان وما یکون إلى يوم القيامة» وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبیره. 

ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون» بل جعلهم 
مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. 


مرهی‌رومره 


۷ ۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


ما جاء في المصورين 


وهذا من فروع الباب السابق”" أنه لا يحل أن يجعل لله نذا في النيات والأقوال والأفعال. 
والتذهو المشابه ولو بوجه يعيدة فاتخاذ الصور الحيو انية تشه بخلق الله وکذب على الخلقة 


مردمرهمره 


)١(‏ يقصد باب قول الله تعالی: :9 فلا جوا يِه آندادا وام لورت ې ص1۹۵ 


۷۱ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


ما جاء فى كثرة الحلف 


أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف عليه» وتعظيمًا للخالق؛ ولهذا وجب 
ألا يحلف إلا بالله» وكان الحلف بغيره من الشرك ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله 
إلا صادقًا. ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف» فالكذب وكثرة 
الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. 


8(6 


۷۱۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


یاب 


ما جاء فى ذمة الله وذمة نبیه 


المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي یخشی منها نقض 
العهود وال خلال بھاء بعدما یجعل للأعداء المعاهدین ذمة الله وذمة رسوله» فانه متی وقم 
التقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمین لذمة الله وذمة نبيه» وترکا لتعظیم الله 
وارتكايًا لاکبر المفسدتین؛ كما نبه عليه بي وفي ذلك أيضًا تهوین للدین والاسلام وتزهید 
للکفار به» فإن الوفاء بالعهود خصوصًا الم کدة باغلظ الموائیق من محاسن الاسلام الداعية 
للأعداء المنصفین إلى تفضيله واتباعه. 


636 قكة 


71 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 


باب الإقسام على الله 
وباب لا يستشفع بالله على خلقه 


وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله وهو مناف للتوحيد. 

أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء 
الأدب معه ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه؛ لان رتبة 
المتوسّل به غالبّا دون رتبة المتوسّل إليه» وذلك من سوء الأدب مع الله» فيتعين ترکه» فان 
الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه» فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع 
وهو الکبیر العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلّت له الکائنات بأسرها. 


(۶۵6 


۷۷ 


باب 
ماجاء في حمایة المصطفی 
حمی التوحید وسدہ طرق الشرك 


تقدم نظير هذه الترجمة» وآعادها المصنف اهتمامًا بالمقام؛ فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ 


ویحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك والفرق بين البابين» أن الأول فيه 
حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالاقوال» 


فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه» ولا يتم 
التوحيد إلا بتركه. 


والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته» وباجتناب نواقضه 
ومنقصاته ظاهرًا وباطتاء قولا وفعلاء وإرادة واعتقادًا. وقد مضى من التفاصيل ما یوضح ذلك. 


۵۵6م( 


۷۱1۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


قول الله تعالی: 2۶ وما قدروا الہ حقَ قدروه 46 





ختم المصنف - رحمه الله - کتابه بهذه الترجمة» وذکر النصوص الدالة على عظمة 
الرب العظیم وکبریائه ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت 
العظيمة والأوصاف الکاملة آکبر الأدلة والبراهین على أنه المعبود وحده المحمود وحده؛ 
الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظیم» وغاية الحب والتاله» وأنه الحق وما سواه باطل. 
وهذا حقيقة التوحيد ولبّه وروحه» وسر الإخلاصء فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته 
ومحبته» والإنابة إليه. إنه جواد کریم. 


مروم‌رهمره 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبل الرحمن بن ناصر السعدي ر حمه اللہ 


و سا 


وهذا آخر التعلیق المختصر على کتاب التوحيد وتوضیح مقاصده وقد حوى من غرر 
مسائل التوحید» ومن التقاسیم والتفصیلات النافعة ما لا یستغنی عنه الراغبون في هذا الفن 
الذي هو أصل الاصول وبه تقوم العلوم كلهاء والحمد لله على تیسیره ومنته. وصلی الله 
على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا. 


> 17 


۷۲۰ 


